
 أبوظبــي – أعلنـــت جائزة الشـــيخ 
زايـــد للكتاب عـــن فتح باب الترشـــح 
لدورتها الخامسة عشرة بدءا من شهر 
يونيو الحالي وحتى الأول من أكتوبر 

المقبل.
ويأتي الإعلان عقب اختتامها لأول 
حفـــل افتراضي لتكـــريم الفائزين في 
دورتهـــا الرابعة عشـــرة، الذي عرض 
عبر بثّ مباشـــر على منصات الجائزة 
فـــي مواقع التواصل الاجتماعي خلال 

شهر أبريل الماضي.
 وســـجلت الجائـــزة علـــى مـــدار 
تاريخهـــا 16 ألفـــا و746 ترشـــيحا من 
التســـعة  فروعهـــا  ضمـــن  دولـــة،   50
وهـــي الآداب، والترجمـــة، والتنميـــة 
العربيـــة  والثقافـــة  الدولـــة،  وبنـــاء 
فـــي اللغـــات الأخـــرى، وأدب الطفـــل 
والدراســـات  والفنـــون  والناشـــئة، 
والنشـــر  الشـــاب،  والمؤلِّف  النقديـــة، 
والتقنيات الثقافية، وشـــخصية العام 

الثقافية.
أمّـــا فـــي دورتهـــا الســـابقة فقـــد 
اســـتقطبت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
عددا قياسيا من الترشيحات بلغ 1900 

ترشيحا من مختلف دول العالم.
وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة 
الثقافة والســـياحة – أبوظبي بالإنابة 
”تواصل جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
الاحتفاء برواد الفكر والأدب والإبداع 
المكتـــوب حول الثقافة العربية، تقديرا 
لدورهـــم المحوري في تســـليط الضوء 
على واقعنـــا الحضـــاري، وفتح آفاق 
واســـعة على الابتـــكار الإبداعي وكل 
مـــا يتعلق به، وفي نفس الوقت إيجاد 
روابـــط بين ثقافـــات العالـــم المختلفة 
ومـــد جســـور التواصـــل والتحـــاور 

بينها“.
وأضـــاف ”إننـــا نتطلع إلـــى دورة 
جديدة من جائزة الشيخ زايد للكتاب، 
ذات الصيـــت العالمي المرمـــوق، لنكرم 
المزيد من الإنتاجات الفكرية المعاصرة، 
والمؤلفين الذيـــن يضيفون بعدا خلاقا 

على واقعنا المعاصر“.
 وقـــال الدكتـــور علـــي بـــن تميم 
أمـــين عام جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
ورئيـــس مركز أبوظبي للغـــة العربية 
”تســـتكمل جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
مســـيرتها فـــي الاحتفـــاء بالمبدعـــين 
والباحثين  والمفكريـــن  الكتّـــاب،  مـــن 
ودعـــم دورهم كمســـاهمين رئيســـيين 
فـــي إنـــارة العقـــول وتطويـــر الوعي 
مجتمعاتهم.  فـــي  والمعرفي  الثقافـــي 
ورغـــم الظـــروف الاســـتثنائية التـــي 
نعيشـــها حاليـــا، علينا المضـــي قدما 
فـــي دعم المنظومـــة الثقافيـــة لضمان 
الداعم  الثقافـــي  الحراك  اســـتمرارية 

للمجتمعات“.
وأشـــار إلـــى أن الـــدورة الرابعة 
عشـــرة من الجائزة شـــهدت عددا غير 
مســـبوق مـــن الترشـــيحات، ونحـــن 
نتطلع إلى اســـتقبال طلبات الترشـــح 
المميـــزة للأعمال والشـــخصيات التي 
والفكـــري  الثقافـــي  الحـــراك  تثـــري 
فـــي عالمنـــا العربي وحـــول العالم في 
الدورة القادمة من جائزة الشيخ زايد 

للكتاب.
 ومن جانبه قال المؤلف الفرنســـي 
اللبناني، أمين معلوف، الفائز بجائزة 
شـــخصية العـــام الثقافية لعـــام 2016 
إنه خلال هـــذه الأوقات الاســـتثنائية 
والصعبـــة، أصبح التركيز على الكتب 
وعلـــى القيم الثقافيـــة أكثر أهمية من 
أي وقت مضـــى لأن هـــذه القيم تمثل 
نحتاجها  التـــي  الأخلاقية  البوصلـــة 
بشـــدة للمضي قدما ونحن على دراية 
ووعـــي بـــكل ما يـــدور حولنـــا، وهذا 
مـــا تهـــدف إليه جائـــرة الشـــيخ زايد 

للكتاب.

ترشـــيحات  الجائـــزة  وتســـتقبل 
ذاتية من المؤلفين أنفســـهم إلى جانب 
ترشيحات دور النشـــر التي تستطيع 
الصادرة  الكتـــب  ترشـــيحات  تقـــديم 
عنهـــا بعـــد أخـــذ موافقـــة المؤلفـــين 

الخطية.
وفـــي ما يخص شـــروط الترشـــح 
لجائزة الشـــيخ زايد للكتاب، يجب أن 
تكـــون جميع الأعمال المرشـــحة قد تم 
نشـــرها خلال العامين الماضيين، وألا 
تكـــون قد حـــازت على جوائـــز دولية 
بـــارزة. كما يجـــب أن تكـــون الأعمال 
الأصليـــة المرشـــحة قد كُتبـــت باللغة 
المرشحة  الأعمال  باســـتثناء  العربية، 
ســـواء الأعمال  ضمن فرع ”الترجمة“ 
المترجمة مـــن أو إلى اللغـــة العربية، 
والأعمال المرشحة ضمن فرع ”الثقافة 
العربية في اللغات الأخرى“ حيث تقبل 
الأعمال المنشـــورة باللغـــة الإنجليزية 
والإيطاليـــة  والفرنســـية  والألمانيـــة 

والإسبانية.
 

أمـــا بالنســـبة إلى جائزة ”شـــخصية 
يتـــم  أن  فيجـــب  الثقافيـــة“،  العـــام 
ترشـــيح المتقدمين من قبل المؤسسات 
الأكاديمية، أو البحثيـــة، أو الثقافية، 
أو الهيئـــات الأدبيـــة والجامعات، أو 
من ثلاث شـــخصيات فكريـــة وثقافية 
بارزة. فيمـــا تتعين على المتقدمين إلى 
الفروع الأخرى تعبئة نماذج الترشيح 
للجائـــزة  الإلكترونـــي  الموقـــع  عبـــر 

بأنفسهم.
 ويمكـــن للراغبـــين فـــي الترشـــح 
علـــى  الاطـــلاع  الجديـــدة  للـــدورة 
المعلومـــات الكاملـــة حـــول خطـــوات 
وعمليـــة الترشـــح الإلكترونـــي عبـــر 

الموقع الرسمي للجائزة.
 ويذكـــر أن الجائـــزة شـــهدت في 
نسختها الرابعة عشرة تكريم الفائزين 
في ســـبع فئـــات، بمن فيهـــم الدكتور 
منصـــف الوهايبي من تونـــس الفائز 
في فـــرع الآداب عن ديوانـــه ”بالكأس 
ما قبـــل الأخيرة“، والكاتبـــة والفنانة 
التشكيلية ابتسام بركات من فلسطين 
عن  في فـــرع ”أدب الطفل والناشـــئة“ 
قصتهـــا ”الفتاة الليلكيـــة“، والباحث 
حيدر قاســـم مطر مـــن العراق في فرع 
”المؤلف الشـــاب“ عن كتابه ”علم الكلام 
الإســـلامي في دراســـات المستشرقين 
الألمان – يوســـف فـــان إس أنموذجا“، 
والدكتـــور محمـــد آيـــت ميهـــوب من 
تونس في فـــرع الترجمة، عن ترجمته 
للمؤلف  الرومنطيقي“  ”الإنسان  كتاب 
جورج غوسدورف، من اللغة الفرنسية 

إلى العربية.
 كما فاز الكاتب الهولندي ريتشارد 
فان لوين في فرع جائزة الشـــيخ زايد 
للثقافـــة العربية في اللغـــات الأخرى، 
عن كتابه ”ألف ليلة وليلة وســـرديات 
القـــرن العشـــرين: قـــراءات تناصّية“ 
باللغـــة الإنجليزيـــة، وفـــازت مجلـــة 
بانيبـــال البريطانيـــة للنشـــر في فرع 
النشـــر والتقنيات الثقافية، بالإضافة 
والباحثـــة  الشـــاعرة  تكـــريم  إلـــى 
والمترجمـــة والأكاديمية الفلســـطينية 
الدكتورة ســـلمى الخضراء الجيوسي 
التي حازت على لقب شـــخصية العام 
الثقافية في الدورة الرابعة عشـــرة من 

”جائزة الشيخ زايد للكتاب“.
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الجائزة تتطلع إلى استقبال 

طلبات الترشح للأعمال 

والشخصيات التي تثري 

الحراك الثقافي والفكري 

في العالم العربي

 الكثيــــر مــــن الكتاب العــــرب يرون 
أن التاريــــخ في عالمنــــا العربي مُزدحم 
بوقائــــع دراميــــة ما زالــــت تتكرر عبر 
الزمن، وترســــم نمــــاذج عــــدة لأبطال 
وخونــــة ونبــــلاء وأشــــرار ومناضلين 

ومتآمرين.
لجــــوء عــــدد مــــن الروائيــــين فــــي 
الوقت الحالي إلى اســــتلهام حكايات 
من التاريخ وتكثيفهــــا والاتكاء عليها 
لإقامة بُنى حكايات جذابة، يؤكد ثيمة 
جديدة بدأت تُرسخ أقدامها في الرواية 

العربية وهي التشابك مع التاريخ.
إبراهيم  المصــــري  الروائي  يقــــول 
أحمد عيســــى في حواره مع ”العرب“، 
إن ”هناك كنوزا لا حصر لها في تاريخ 
العرب تصلــــح كنقاط انطــــلاق لموجة 
مــــن الروايــــات الواقعيــــة، والتاريــــخ 
يمثل إغــــواء للمبدعين الجــــدد لإعادة 
قراءة شــــخصيات استثنائية قد تدعو 

للإطلالة على عوالم  تبدو منسية“.
إبراهيــــم أحمد عيســــى، واحد من 
الأدباء الشــــبان الذيــــن قدموا تجارب 
إبداعية قائمة علــــى التاريخ، وحازت 
الأدبيــــة  الجوائــــز  بعــــض  أعمالــــه 
الإقليميــــة، وهــــو مــــن مواليــــد مدينة 
حصل  القاهرة،  شــــمال  الإســــكندرية، 
علــــى بكالوريوس نظــــم معلومات، ثم 
حصل على دبلوم في السينما الرقمية، 
اختار التوقيع باســــمه الثلاثي لإبعاد 
اللبــــس بينه وبين الكاتــــب والإعلامي 
الشــــهير إبراهيــــم عيســــى، صاحــــب 

”رحلة الدم“ و“القتلة الأوائل“.
بدأ إبراهيم أحمد عيسى مشروعه 
الروائــــي مبكــــرا وهــــو لــــم يــــزل في 
العشــــرينات من عمره فأصدر ”طريق 
ســــنة 2014، وهــــي روايــــة  الحريــــر“ 
فانتازيا، ثُم اتجه إلــــى الروايات ذات 
الخلفيات التاريخية فقدم ”البشــــرات“ 
لترصــــد نهايــــات دولة الأندلــــس، ثم 
روايــــة ”ابــــق حيــــا“ وتتنــــاول وقائع 
الشــــدة المســــتنصرية والأوبئــــة التي 
ضربت مصر في عهد الدولة الفاطمية، 
ثُم رواية ”باري.. إنشــــودة ســــودان“، 
ثم رواية ”حكاية الأشــــبوني“، وأخيرا 
روايــــة ”الحــــاج ألمِــــان“، التــــي ركزت 
علــــى تاريــــخ المقاومــــة المغربيــــة ضد 
الاســــتعمار الغربي، مــــن خلال تقديم 
سيرة عبدالكريم الخطابي قائد الثورة 

المغربية في الريف. 

تاريخ مشترك

 يكشــــف عيســــى في حواره دوافع 
المغربيــــة  المقاومــــة  لتاريــــخ  تتبعــــه 
للاســــتعمار رغم كونــــه مصريا، حيث 
كان في زيــــارة إلى المغرب ودار نقاش 
طويــــل بينه وبعض أحفاد المناضلين 
المغاربة الذين شــــاركوا في مقاومة 

الاســــتعمار وبدت أمامه شخصية 
والمفُعمــــة  المحُيــــرة  الخطابــــي 
بالســــمات الإنســــانية والأجواء 
ليقــــوم  باللمعــــان  المحُيطــــة 
بصياغــــة عالــــم متكامــــل مــــن 

الأحداث والحياة الصاخبة.
برغبة  شــــعر  إنــــه  يقــــول 
شــــديدة في كتابة نص يُخلد 
به مرحلــــة المقاومة وأبطالها 
المقاومــــة  فتاريــــخ  الأفــــذاذ، 
فــــي  للاســــتعمار  العربيــــة 
المغرب، هو ذاتــــه في الجزائر 
ومصــــر وغيرهمــــا مــــن الدول 

العربية.
في  نتشــــارك  ”إننا  ويتابــــع 
اللغــــة، وإن تعــــددت اللهجــــات، 
وإن  التاريــــخ،  فــــي  ونتشــــارك 

اختلفــــت الأحــــداث، ونتشــــابه فــــي 

المناضلــــين وإن تنوعــــت المصائر، لكن 
هُناك جينا مشتركا هو الرغبة الدائمة 
في مقاومة الأجنبي والموت في ســــبيل 

الأوطان“.
ويوضح، أنــــه اندفع إلــــى الكتابة 
بتصور مبدئي يرى ضرورة اســــتدعاء 
مراحــــل النضال والمقاومــــة الحقيقية 
الفرصــــة  لإتاحــــة  الاســــتعمار  ضــــد 
كفــــاح  لتعــــرف  الجديــــدة  للأجيــــال 
الدروس  منهم  وتســــتلهم  الســــابقين، 
والعبر، ويتناغــــم الأدب بما يقدمه من 
متعة وجمــــال مع النماذج المضيئة في 

التاريخ.
يؤكد الروائــــي المصري في حديثه 
على أن الالتفات إلى التاريخ ليس سمة 
تخــــص الجيل الأحدث مــــن الروائيين 
العرب وحدهم، إنمــــا هناك إرهاصات 
وتجارب ســــابقة لكثير مــــن الأدباء من 
جيل الــــرواد والســــابقين الذين قدموا 
تجارب فذة ســــميت نقديا بكتابات ما 
بعد الكولونيالية، غير أنه يشــــير إلى 
وجــــود ولع أكبر لــــدى أجيــــال القراء 
في الوقت الحالي بالأدب المشــــتبك مع 

التاريخ، خاصة تاريخ الاستعمار.
ويشــــير إلى أن الرواية التاريخية 
ليــــس منوطــــا بهــــا أن تخبرنــــا عــــن 
الحقيقــــة، كمــــا أنهــــا لا تعــــد مرجعا 

للتاريــــخ، إلا أنها رغم ذلك لا يمكن لها 
أن تخــــرج عن دائرة الأحــــداث المثبتة 
والوقائع الحقيقية، وإلا تصبح رواية 

فانتازيا.
ويضيــــف ”أعتقد أن 

الكاتــــب الناجــــح هــــو الذي 
يُشــــعر القارئ بــــأن كل هذا 
العالــــم الــــذي بــــين يديــــه 
حقيقي تماما، ولا يتم ذلك 
إلا بتقمص الكاتب لحالات 
أبطالــــه والإحســــاس بما 
يحسون من تبدل للأجواء 

والحالات  المحيطــــة 
النفســــية، وتظــــل لــــكل 
على  خاصة  حالة  كاتب 
قــــدر فوضويــــة الأفكار 

المختمرة في رأسه، فالكتابة تنبع 
من حميمية المعايشة للواقع، وينعكس 
ذلك على النص التاريخي بالضرورة“.

القراءة نقطة بداية

 في تصــــور الكاتب إن الخيال نبع 
وتختلف  روافــــده  تتشــــعب  الإبــــداع، 
بين القــــراءة والمطالعة لصنوف الأدب 
أيضــــا  هنــــاك  أن  كمــــا  والموســــيقى، 
المواقف الإنســــانية التي تشكل الجزء 

الأكبر من وعي الكاتب.
من هنا قرر إبراهيم أحمد عيســــى، 
وضع جدول عام لقراءاته الشــــخصية 
في التاريــــخ والأدب والســــير كي يُلمّ 
الممكنة  للتصــــورات  متنوعــــة  بــــرؤى 
للأدب، ما منحــــه فرصة جيدة للتعرف 
على أساليب ومدارس السرد المختلفة 
في الساحة العربية، وساهم في تطور 
لغته، فالكاتب الجيــــد في اعتقاده هو 
الذي تتطــــور لغته من عمــــل إلى آخر 
ويمكــــن أن يمنــــح لــــكل حقبــــة لغتها 

ومفرداتها الخاصة بها.
لمــــع اســــم إبراهيم أحمد عيســــى، 
في ســــوق الرواية العربيــــة المزدحمة 
بالإصــــدارات، ودور نشــــر تُركــــز على 
إصــــدار أكبــــر عدد مــــن الروايات دون 
اهتمــــام فعلــــي بالمحتوى، يقــــول ”إن 
غــــزارة الإنتــــاج الروائــــي فــــي العالم 
العربي لا تعكس بالضرورة مســــتوى 

متميزا للقيمة الأدبية“.
ويلفــــت إلــــى أن الكتابــــات التــــي 
أضافت بالفعل إلى المحصلة الجمالية 
واللغوية لــــلأدب العربــــي، قليلة جدا 
مقارنة بغزارة الإنتاج الأدبي، وغزارة 
الإنتاج على الجانب الآخر حافظت 
على عــــدد القــــراء الذيــــن كان من 
الممكن أن يتناقصوا بفعل الثورة 
الرقميــــة، ورغم كل تحديات عالم 
ظهرت  الكتاب  وســــوق  النشــــر 
علــــى الســــاحة أســــماء شــــابة 
عديدة صارت تشــــارك وتنافس 
في أكبر الجوائــــز العربية بل 

والعالمية.
وحــــول طريقــــة اســــتلهام 
عناوين أعماله الروائية، والتي  
إبراهيم  يقــــول  غرائبية،  تبدو 
لـ“العــــرب“،  عيســــى  أحمــــد 
”أؤمــــن بــــأن عنــــوان العمل هو 
البوابة لذلــــك العالم الذي نحن 
مقبلــــون عليه لذا أختار أســــماء 
روح  تناســــب  بدقــــة  رواياتــــي 
العمل ومــــا يحويه من رســــالة أو 
هــــدف، ويتأرجــــح الاختيــــار بين دلالة 

المــــكان أو الزمــــان أو حتى شــــخصية 
مــــن الشــــخصيات، كما أميــــل لإضافة 
عنوان فرعــــي لكل عمل كمثــــال رواية 
’باري’ التي حازت على إحدى الجوائز 
وهو  الهامة،  العربيــــة 
’إنشــــودة سودان’ دلالة 

على البطل“.
يلاحظ عيســــى 
ضعف الاهتمام الفعلي 
بالقيمــــة الأدبيــــة لــــدى 
كتابات الروائيين الشبان، 
مــــا يشــــير إلــــى وجــــود 
انطباعات سابقة التجهيز 
تعتبر كل رواية لكاتب غير 
عملا  بالضــــرورة  معــــروف 

ضعيف القيمة.
عوامل  هناك  أن  ويوضح 
عدة تتشــــارك في هــــذه المعضلة، ففي 
بعــــض الأحيــــان تَشــــعر وكأن بعض 
دور النشر تتنافس على جائزة أفضل 
عمــــل رديء، ويتــــم توجيــــه القراء من 
خــــلال مجموعات موظفــــة على مواقع 
التواصل الاجتماعي تحكمها الشللية، 
ويتم رفــــع بعض النصــــوص وبخس 
أخــــرى، لكــــن يبقــــى القــــارئ الحكــــم 
الحقيقي، ولا اختــــلاف في أن الكتابة 
الجيدة تعيش حتى بعد موت كاتبها.

مهمة الروائي

يتصور الأديب المصــــري أن مهمة 
الروائــــي تتمثــــل فــــي الرصــــد قبــــل 
تقــــديم المعالجة للمجتمع بمشــــكلاته، 
ورســــم حكايات حيــــة مختلفة رابطها 
الأساسي الإنسان والمواقف الإنسانية 
عبر الزمــــان والمكان، وعلــــى الروائي 
خلق عالم يســــتحق أن تــــزوره وتراه 
رؤية العين من خــــلال الكلمات، وربما 
كان الروائــــي الراحــــل نجيب محفوظ 
هو الأفضــــل والأبرز في رصد المجتمع 
في عصــــور مختلفة، ونجح في التنقل 
بين ثيمات الروايــــة من تاريخية مثل، 
رادوبيــــس، وصــــولا إلــــى الحرافيش 

وثرثرة فوق النيل.
ويعتبــــر عيســــى أن كاتبه المفضل 
هو نجيب محفوظ، لكنــــه يُحب أيضا 
الروايــــات ذات البعــــد التاريخي مثل 
ما قدمته رضوى عاشــــور من نصوص 
روائيــــة، وكانت بمثابة المرشــــد الأول 
والدافــــع الحقيقي لــــه لخوض تجربة 
الروايــــة التاريخيــــة، ويهتــــم كثيــــرا 
بمؤلفات محمد المنســــي قنديل، ويعده 
بمثابــــة ”زعيــــم الروايــــة التاريخيــــة 

الحديثة“.
ويؤكد لـ“العــــرب“، أن هناك لحظة 
يَشــــعر فيهــــا الكاتب بأنــــه وصل إلى 
ذروة مجــــده وحقــــق كل شــــيء، ربما 
بالحصول على جائزة أو بثناء القراء 
علــــى أعماله، لكن الحقيقــــة أن الكاتب 
عليــــه تطوير نفســــه بصفة مســــتمرّة 
ليحافــــظ علــــى مكانــــة كتاباتــــه، لذلك 
فالشــــعور بالتحقــــق هو أمر نســــبي، 

وربما يكون غير ممكن.
فــــي تصــــوره، إن الكتابــــة حياة، 
ومن يكتب لا يســــتطيع التوقف يوما، 
فربمــــا يفتــــر أو يتكاســــل أو حتــــى لا 
ينشــــر ما يكتبه، لكن يظــــل يكتب إلى 
النهاية، لكن القليل هــــم الكُتاب الذين 
اعتزلــــوا الكتابــــة قبــــل أن توافيهــــم 

المنية.

إبراهيم أحمد عيسى: الكتابة حياة ومن يكتب لا يستطيع التوقف

مهمة الروائي هي رصد الظواهر المجتمعية لا علاجها

ــــــات وحقل  ــــــع حكاي ــــــخ مصن التاري
قصص ومعــــــين دائم للمبدعين لريّ 
موهبة الســــــرد وإنضاجهــــــا. وبدا 
من الواضح أن هناك توجها خلال 
الآونة الأخيرة لأصوات جديدة من 
المبدعين للنهل من الواقع ومن أفكار 
الشخوص التي عاشت بيننا وكانت 
حيواتهــــــا دراما حقيقية لتنقلها إلى 
ــــــم الرواية، ومن بينهــــــم الكاتب  عال
المصــــــري إبراهيم أحمد عيســــــى. 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار معه 

حول الرواية والتاريخ.

الرواية التاريخية لا تخبرنا بالحقيقة

الالتفات إلى التاريخ ليس 

سمة خاصة بالروائيين 

العرب الشباب إنما هناك 

إرهاصات وتجارب سابقة 

لكثير من الأدباء

جائزة الشيخ زايد للكتاب

تفتتح دورة جديدة

الجائزة تحتفي برواد الفكر والأدب والإبداع

مصطفى عبيد
كاتب مصري

يم ل
قائد الثورة 
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